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  العنوان للغبريني
  .مرجع للصلات الثقافية بين الجزائر والأندلس

                                             ~~~~~~~~~~ عبد الواحد عبد السلام شعيب. د.أ   
مية طوال الحقبة أسهمت الحواضر الجزائرية بدورٍ فاعلٍ في صنع الحضارة العربية الإسلا

الوسيطية، عن طريق ما أنجبته من الأعداد الجمة من العلماء والشيوخ الذين جعلوا من مدائنهم 
كتلمسان وقسنطينة والجزائر وبجاية ووهران وغيرها، مراكز إشعاعٍ فكري وعلمي كبيرين، سواءٌ 

ا أحدثوه من تواصلٍ وتفاعلٍ بين من خلال نتاجهم المعرفيّ الزاخر في فنون العلم المختلفة، أم بم
ةة بعامومع البلدان والأقطار المشرقي ،ةة بخاصحواضرهم وباقي الحواضر المغربية والأندلسي.  

ابع الهجريسبة لمدينة بجاية بالذّات، وفي القرن السعلى وجه /وبالن الثالث عشر الميلادي
كبرى، بين شقيقاا من مدن الغرب الإسلامي، في وميزةً  ،الخصوص، فإنها قد نالت مترلةً شهرى

عنوان الدراية "حتى إنّ ظهور العلاّمة أبو العباس الغبريني بمؤلَّفه الحافل  ،الفكر والثقافة والحضارة
  .آنذاك لهو خير شاهد على ذلك "فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

 تقتصر عن كونه أرشيفاً ومصدراً لدراسة العلوم والآداب غير أنّ أهمّية كتاب الغبريني هذا، لم
في هذا الصقع من العالم الإسلامي وحسب، بل باعتباره وثيقةً فريدةً في العلاقات والصلات 

  .الثقافية والفكرية بين الجزائريين في العدوة الدنيا وإخوام الأندلسيين في العدوة القصوى
التواصل الثقافيّ والمعرفيّ بين الجزائر وبلاد الأندلس من خلال هذا المؤلَّف أما ما يؤكّد متانة   

القيم، هو أنّ حوالي ثلث من ترجم لهم الغبريني في هذا الكتاب، هم من أعلام الأندلس ورجالاا، 
 أو من الذين ،أو الإقراء، أو الإسماع ،أي ممن وفدوا على حاضرة بجاية، وتصدروا فيها للتدريس

تقلّدوا فيها منصب القضاء والفتيا، أو للخطبة والصلاة بجامعها الأعظم، ثم ما تمخض عن ذلك من 
  .عمليات التأثير والتأثّر بين الجانبين

التي اجتمع فيها ما ينيف على تسعين مفتياً في القرن السابع يضاف إلى ذلك أنّ مدينة بجاية 
تبر في هذا القرن من أكثر المدن المغربية استقطاباً لكبار فإنها تعلهجري، ناهيك عن العلوم الأخرى ا

علماء وأدباء الأندلس، ممن بلغوا الشأو في العلم والسؤدد أمثال أبو عبد االله بن الأبار البلنسي، وأبو 

                                                
  لـيبيـا -جامعة طرابلس -كلية الآداب -قسم التاريخ -التاريخ والحضارة الإسلاميةالعليم العالي في أستاذ. 
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المطّرف بن عميرة المخزومي، وأبو بكر بن سيد الناس، وأبو عبد االله الجنان وغيرهم، حتى أنه كان 
زهمم وتمية كنايةً على كثرا على عهدهم ما يسمى بشيخ الجماعة الأندلسي.  

  :  وهكذا وبناءً على هذا الأساس فإني رأيت أن أعالج هذا الموضوع من خلال المحاور التالية
  .تأثّر الغبرِيني بالفكر الأندلسي في عنوانه - 1
  .ة بجايةهجرة كبار علماء الأندلس إلى الحاضرة الجزائري - 2
  .رحلات الجزائريين إلى الأندلس وتقلّدهم مناصب فيها - 3
  .تفاعل الثقافتين الأندلسية والجزائرية - 4
  .الصداقات العلمية بين الأندلسيين وإخوام الجزائريين - 5

من  ،ينيللغبرِ) عنوان الدراية(يبدو لقارئ كتاب  :تأثّر الغبرِيني بالفكر الأندلسي في عنوانه: أولاً
ن هم من شرط كتابه، إذ افتتح  ،أول وهلةا مما بأعلام الأندلس ورجالاأنه قد أولى اهتماماً خاص

تراجِمه وصدرها بالتأريخ لعالم الأندلس ألا وهو الفقيه الصوفي الشهير أبو مدين شعيب بن الحسين 
هـ594ت( 1الأندلسي.(  

ترجم لهم الغبرِيني من الأندلسيين في هذا الكتاب القيم  وبالإضافة إلى هذا فإنّ مجموع عدد من
قد بلغ ثلاثةً وثلاثين علَماً، كلُّهم قد دخلوا إلى بجاية إما مروراً ا وقضاء بعضٍ من الوقت، أو 

أبو محمد عبد الحق : لاستيطاا والمكوث فيها بصفة دائمة، ومن هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحضر
فصنف الكتب والدواوين وولي  ،الذي اتخذ من بجاية مستقراً ومقَاماً ،)هـ581ت(لي الأشبي

الخُطبة والصلاة بجامعها الأعظم، فضلاً عن توليه قضاء المدينة، كما أنّ نبوغَه الفكري لم يكن إلا 
  .2فيها

من شاطبة،  4فزيوأبو الحسن بن فتوح الن ،من مدينة مالقة 3أبو العباس أحمد بن خالد: ومنهم
من إحدى قرى مرسية بشرق الأندلس، وإن كانت ولادته  5وأبو الحسن علي الحرالي التجيبي

وهو من مرسية أيضاً، ولكنه سكن أشبيلية، وأبو الفضل قاسم بن  6بمراكش، ومحيي الدين بن عربي
القرطبي وغيرهم 7محمد القرشي.  

ها الغبرِيني لأعلامه الأندلسيين الكثر هؤلاء قد وهكذا فإنّ حجم المادة التاريخية التي خصص
شكّلت ما يقارب من ثلث الكتاب، وهو الأمر الذي يؤكّد مدى تأثير الفكر الأندلسي في 

  .تاريخيته
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ولكن من الطّريف جداً أنّ عدد الشيوخ الذين درس عليهم الغبرِيني ونهلَ من معارفهم قد 
حسبما ترجم لهم في عنوانه ـ منهم تسعة من شيوخ الأندلس، والتسعة  بلغوا ثمانية عشر شيخاً ـ

  .الآخرين من عدد من المدن الجزائرية أو بعض المدن المغربية
، 8أبو عبد االله محمد الكناني، وأبو عبد االله محمد الشاطبي: وبالنسبة لشيوخه الأندلسيين فهم

وأبو العباس أحمد بن خضر  ،عباس أحمد ابن الغمازوأبو محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري، وأبو ال
وأبو القاسم محمد الأموي، وأبو الحسين بن يحيى الأزدي، وأبو عبد االله محمد الخزرجي  ،الصدفي

  .الشاطبي، وأبو العباس أحمد بن خالد
روينا عنه بعض كتب : (ولذلك يقول في ترجمة أحدهم وهو أبو العباس بن خضر الصدفي

ث، واستفدنا منه بالمُشافَهة في علم القراءات، وفي طريق الضبط ما حصلَت به المَنفَعةُ بفضل الحدي
  .9)االله

أما شيخه أبو العباس أحمد بن خالد وهو من مدينة مالقة الأندلسية فقد قرأ عليه في مترله، 
  .10في علم المنطق )معيار العلم(للغزالي وبعض ) المستصفى(وجملةً من ) الإرشاد(جملةً من 

كما شارك الغبرِيني من جهة أخرى في استكمال بعض تآليف شيوخه الأندلسيين ألا وهو أبو 
 ظَمن زجين، وكان له رالقاسم محمد الأموي، وكان طبيباً إلى جانب درايته بعلم العربية وأصول الد

الغبرِيني على أن ينظم له بعض الأدوية فيه بعض الأدوية وأتمّه وهو ببجاية، ولذلك كلّف تلميذَه 
  .11فنظمها له على سبيل التعاون ،المفردة

ويبدو أنّ من أكثر شيوخه الأندلسيين الذين لازمهم واستأثر بملاقام والأخذ عنهم هو العالم 
 فكثرت الاستفادة عنه، والبحث والمباشرة،: (الفقيه أبو محمد عبد الحق بن ربيع الذي يقول فيه

حتى جرى ذلك مجرى  ،والتكرار في أكثر الأزمنة، وإلقاء الصعاب وحلّها بالكتب وااوبة
  .12)الدرس

وفيما يتعلّق بالمؤلّفات والمصنفات العلمية التي ألّفها علماء الأندلس الذين حلّوا بالمدائن 
بد الحق الأشبيلي، التي الجزائرية كحاضرة بجاية مثلاً، فإنّ منها كتب العالم الشهير أبو محمد ع

تآليف جليلةٌ نبل قدرها، واشتهر أمرها، وتداولها الناس روايةً : (بأا) العنوان(وصفها صاحب 
وكتاب ) الصغرى الأحكام(و) الكبرى الأحكام: (آليف، ومن هذه الت13)وقراءةً وشرحاً وتبيناً

  ).هـ542ت( 14رشاطيلأبي محمد ال) اختصار كتاب اقتباس الأنوار(و) التهجد(
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وبالنسبة للشيخ الفقيه أبي العباس القرشي الغرناطي، فقد كانت له عدة تآليف وتصانيف، 
كما أنه شرع في تأليف كتاب ذكر فيه المصنفين من ) العنوان(اطلع على بعضها الغبرِيني صاحب 
عاش فيه  ، أي من أعلام القرن السابع الهجري الذي15أهل العصر في المشرق والمغرب

  ).هـ692ت(
وفي المقابل نجد أن بعض العلماء الجزائريين قد عملوا على شرح أو اختصار بعض المؤلفات 
الأندلسية، ومن هؤلاء أبو العباس أحمد المعافري، وهو من قلعة بني حماد، الذي اختصر كتاب 

اختصار بليغاً (، )هـ444ت( 17في القراءات للمقرئ الأندلسي الكبير أبي عمرو الداني 16)التيسير(
  ).يدلّ على علمه، وجودة فهمه ،وجيزاً

ولما كان أبو عمرو الداني قد طارت شهرته في الآفاق شرقاً وغرباً، بنبوغه في علم القراءات 
الذي تخصص فيه، لذا فإن تأثّر الغبرِيني بالفكر الأندلسي قد جعله يضرب به الأمثال في الترجمة 

غوا الشأو في هذا العلم أمثال العالم الجزائري أبي العباس أحمد المعافري الذي لبعض أعلامه ممن بل
الشيخ الفقيه المقرئ المتقن، الأستاذ النحوي اللغوي المحصل المقدم أبو عمرو وقته في : (يقول فيه

  .18)علم القراءات
مي للغبرِيني هو ما وبالإضافة إلى ما تقّدم فإن ما يؤكد تأثير الفكر الأندلسي في التكوين العل

المحرر (كتاب : روايته لعدد من الكتب الأندلسية الشهيرة في علوم التفسير والفقه، والحديث ومنها
الذي ) هـ541ت( 19لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي) الوجيز في شرح كتاب االله العزيز

التمهيد لما ( 20)هـ463ت(الحافظ  رواه عن شيخه أبي محمد بن محرز، وكتابي أبي عمر بن عبد البر
) المنتقى(وكتاب ) الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار(و) في الموطأ من المعاني والأسانيد

في الفقه المالكي لعبد الملك بن حبيب ) الواضحة(وكتاب  21)هـ474(للقاضي أبي الوليد الباجي 
تضه رسوم المدونة من الأحكام المقدمات الممهدات لبيان ما اق(وكتاب  22)هـ328ت(

لأبي الوليد بن رشد الجد ) والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ،الشرعيات
  .23)هـ520(

حظيت حاضرة بجاية في القرن  :هجرة كبار علماء الأندلس إلى الحاضرة الجزائرية بجاية: ثانياً
ابع الهجريس/ الس بمكانة بين حواضر الغرب الإسلامي، إذ أصبحت قبلة الثالث عشر الميلادي امقة

للعلماء والأدباء الذين شدوا الرحال إليها من المشرق والمغرب، وبخاصة من أهل العدوة الأندلسية 
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المتاخمة، والذين وفدوا عليها تباعاً، حتى اتخذوها مستقرا ومقاماً، وذلك بسبب ما تعج به من أعلام 
  .وما تعيشه من ضة علمية وأدبية ،الفكر والثقافة

وعليه فبقدوم هؤلاء الأندلسيين إلى هذه الحاضرة الجزائرية، بدأت إسهامام الفاعلة   
ومشاركام الجادة في تأطير طلبتها، وفي تطوير علومها ومعارفها، من خلال ما صنفوه من 

تبرة ودواوين والتآليف التي تشهد بدرايتهم العلمية في هذا الميدانالدهم المنهجي.  
ولمّا كانت جموع الراحلين إلى بجاية من الصقع الأندلسي لا يمكن حصرها أو عدها بأي حالٍ   

من الأحوال، لذلك فسوف نجتزئ ذكر بعضٍ منهم على سبيل التمثيل لا الحصر، ومدى تأثيرهم 
  .المعرفيّ والحضاري في هذه القلعة الشامخة

فإنه قد استوطن ) هـ658( 24للمؤرخ والأديب الشهير أبي عبد االله بن الأبار البلنسيفبالنسبة   
بجاية ودرس ا وأقرأ وأسمع، كما قام بتأليف وتصنيف بعض التآليف، ونظراً لتميزه وتفوقه، فقد 

  :الذي أنشده عند دخوله إليه ،استدعاه المستنصر الحفصي بتونس
  25في قصدي المستنصر المنصورا ورابشراي باشرت الهدى والن  

  م ألـق إلا نضرةً وسرورا ـل تـهـيـقـن لـؤمنيـر المـوإذا أمي
أما رفيقه الخطيب أبو عبد االله بن صالح الكناني فقد ولي صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الأعظم 

دواوين الأشعار ببجاية ما يزيد على ثلاثين عاماً، كما كانت تقْرأُ عليه كتب العربية وكذلك 
  .26تفقّهاً كشعر أبي تمّام والمتنبي وأبي العلاء المعري وغيرهم

ولعلّ مما يؤكد ما كانت تعيشه بجاية من ازدهارٍ فكري وزخمٍ علمي إبان القرن السابع   
الهجري بالذّات، هو أن بعض الحوانيت ا قد تحولت إلى مجالس علمية وذلك بفضل علماء 

لذين حلّـوا ا، فقد كان الفقيهان أبو محمد عبد الحق الأشبيلي، وأبو عبد االله القرشي، الأندلس ا
 27ومعهم أبو علي المسيلي، يجتمعون في حانوت بالمدينة للدرس والإقراء ويسمونه مدينة العلم

  .لأجل ذلك
علومهم وثقافتهم وثمّة مسألةٌ أخرى مهمةٌ تتعلّق بدور الشيوخ والعلماء الأندلسيين في نشر   

بحاضرة بجاية التي آثروها عن غيرها من مدن الغرب الإسلامي الأخرى، وهي أن منازلهم كانت 
أشبه بمدارس للأخذ أو الإقراء أو الإسماع، مثلما كان عليه علماء قرطبة وأشبيلية وغرناطة وغيرها 

  .بالعدوة الأندلسية
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بالجماعة الأندلسية في المدينة، التي تتكون  لذلك شكّل هؤلاء الأندلسيون في بجاية ما يسمى
من ثلّة من كبار شيوخهم وأساتيذهم، كما كان على أيام الفقيه أبي بكر محمد بن محرز الذي 
تصدر هذه الجماعةَ وترأّسها متخذاً من مترله منتدى علميا لهم، ولذلك يقول تلميذُه الغبرِيني في 

اعة الأندلسية ببجاية، كلٌّ يأتي إلى مترله وعنده مجتمعهم أبو عبد وهو كان على رأس الجم: (ترجمته
، وأبو بكر بن سيد الناس، وأبو عبد االله الجنان وغيرهم، 28االله بن الأبار، وأبو المطّرف بن عميرة

  .29)كان هو شيخ الجماعة وكبيرهم
ير وتثقيف أهلها، أو ومن علماء الأندلس الذين استوطنوا بجاية وكان لهم تأثير كبير في تأط

الطّراء عليها، الشيخ الفقيه أبو بكر محمد بن سيد الناس الأشبيلي، الذي جمع بين علوم الفقه 
والقراءات، وقد ولي صلاة الفريضة والخطبة بجامعها الأعظم، كما روى  ،والحديث والتاريخ واللّغة

  .30المقتدون بهحتى كثُر الآخذون عنه، والسامعون منه، و ،ا وأقرأ وأسمع
ولكن من جهة أخرى نجد أن تأثير الحاضرة الجزائرية بجاية في قاطنيها من رجال الأندلس كان 
قوياً هو الآخر بحيث أصبحت نسبة بعضهم إليها، عوضاً عن نسبتهم الأولى ولعلّ خير شاهد على 

ائي بدلاً من اليماني، ذلك الفقيه أبو محمد عبد الحق الأشبيلي الذي أضحى يعرف بعبد الحق البج
  .31)وإنما نسبته إلى بجاية لاستيطانه ا، وظهور حاله وتصانيفه فيها: (إذ يقول صاحب العنوان

لذلك فقد  ،وإذا كانت وظيفة قاضي القضاة هي من الوظائف التي اشتهرت في بلاد الأندلس
خ الغبرِيني أبو محمد عبد عرفت في حاضرة بجاية أيضاً وبفضل فقهائها من الأندلسيين، إذ كان شي

قد تبوأ هذه المكانة بكل جدارة واستحقاقٍ، بحيث تخطّط بالعدالة، ) هـ675ت (الحق بن ربيع 
  .32وناب عن القضاة في الأحكام وكان هو القاضي على القضاة ؛ لأن مرجع أمرهم إنما كان إليه

ن في حاضرة إذن نستنتج من هذا كله أن التفاعل الثقافيّ بين الجزائرييم الأندلسيين وإخوا
 ،بجاية هو الذي جعل منها مناراً شعاعاً للفكر والثقافة، إذ كانت تضم ما يزيد على تسعين مفتياً

ابع الهجريعلى وجه /ناهيك عن العلوم الأخرى، وذلك خلال القرن الس ،الثالث عشر الميلادي
  .الخصوص

أنجبت المدن والحواضر الجزائرية  :وتقلّدهم مناصب فيها رحلات الجزائريين إلى الأندلس:ثالثاً
عدداً جما من الرجال والأعلام الذين نبغوا في غير ما فُن من أفانين العلم وضروب المعرفة، وممن 
طار صيتهم شرقاً وغرباً، وهذا ما جعل العديد منهم له بصمات ومشاركات علميةً فاعلةً داخل 
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وأحمد بن  33عبد الكريم المغيلي: ونذكر من هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحصربلاده وخارجها، 
  .يحيى الونشريسي، وأحمد بن محمد المقري وغيرهم

وإذا كان أهل الأندلس قد عرفوا بشغفهم بالرحلة والسفر من أجل الاستزادة من العلم،   
فشدوا الرحال إلى بلاد المشرق وملاقاة الشيوخ، فإن الجزائريين كانوا على هذا النهج كذلك 

  .وأفريقيا والعدوة الأندلسية وغيرها
ولما كان الازدهار الفكري والثقافي الذي عاشته المدائن الأندلسية هو الذي دفع بالأعداد   

 الهائلة من الأندلسيين إلى تجشم مشاق الرحلة إلى بلاد المشرق بخاصة رغم بعد الشقّة وتنائي الديار،
كذلك فإن النهضة العلمية والأدبية التي شهدا العديد من الحواضر الجزائرية هي التي ساعدت 

  .أبناءها على الرحيل أو الهجرة إلى بلاد الأندلس المصاقبة لها في الضفّة الشمالية
ومن الأعلام الجزائريين الذين ارتحلوا إلى بلاد الأندلسية من أجل صقل معارفهم وتوسيع   

اركهم، الشيخ الفقيه أبو الحكم مروان بن يحيى الذي أخذ العلم عن بعض كبار علماء الأندلس مد
في مدينة بجاية أمثال أبي محمد عبد الحق الأشبيلي وغيره، ثم دخل الأندلس، فدرس على عدد من 

يد، ، وأبو عبد االله بن حم34شيوخها ومنهم أبو محمد عبد المنعم بن فرس، وأبو القاسم بن حبيش
  .35وبعد ذلك تولى الكتابة لبعض الولاة في بلنسية ثم تقلّد منصب القضاء بمدينة المرية لبعض الوقت

أما الشيخ الفقيه أبو عبد االله محمد الفهري، المعروف بالأصولي، فقد كانت له رحلةٌ إلى بلاد   
دن ا فترةً، ثم ما وكذلك إلى بلاد الأندلس حيث أخذ عن بعض أعلامها ثم ولي قضاء الم ،المشرق

  .36لبث أن عاد إلى بلده بجاية فتولى القضاء ا أيضاً
ومنهم الشيخ القاضي أبو محمد بن حجاج بن يوسف الذي ولي القضاء في كلٍّ من مدينتي   

  .37الجزائر وبجاية، وكانت له رحلةٌ إلى العدوة الأندلسية هو الآخر
لى الأندلس في زيارة علمية الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد ومن العلماء الجزائريين الذين ارتحلوا إ  

الأنوار في الجمع بين المنتقى (الرحمن بن السطّاح، الذي أدخل إلى بلاد المغرب لأول مرة كتاب 
  ).هـ586ت (لأبي عبد االله محمد بن زرقون الأندلسي  38)والاستذكار

للفقيه الأندلسي الشهير أبي الوليد  39)المنتقى في شرح الموطأ(ويقصد بالمنتقى هو كتاب 
  ).هـ474ت (الباجي 

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار، في شرح ما تضمنه الموطّأ من (أما الاستذكار فهو كتاب   
 وكان) هـ463ت (لحافظ المغرب الكبير أبي عمر بن عبد البر الحافظ  40)معاني الرأي والآثار
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وكانت وفاته في  ،)تاريخ بغداد(بن الخطيب البغدادي، صاحب  معاصراً لحافظ المشرق أبي بكر
  .هذه السنة كذلك

كما أنّ مما تجدر ملاحظته أن المناخ الثقافيّ الزاخر الذي عاشته العديد من المدن الجزائرية في   
 ا، ولو لتولي منصبٍ سياسية مثل حاضرة بجاية التي كبر على بعض العلماء مغادرالحقبة الوسيطي

الذي  يقربه من السلطان ويميزه عن أصدقائه وأقرانه، ومن هؤلاء أبو الفضل بن محمد القيسي،
استدعى من قبل الخليفة الموحدي إلى عاصمته مراكش، فارتحل عن بجاية وهو كاره لتركها، على 

ته التي الرغم من أن المنصب الجديد سيزيده مكانةً وجاهاً، ولكن مع ذلك كان يؤثر البقاء في مدين
وحصلت له من المزية في الأنفس أزيد مما  ،عزة العلم أغنته عن الناس(تشع فكراً وثقافةً ؛ لأن 

  .41كما يقول الغبرِيني) يقاس
وهو أبو العباس ) عنوان الدراية(إذا نظرنا إلى صاحب  :تفاعل الثقافتين الأندلسية والجزائرية

ةً من حلْقَات التواصل والتفاعل الثّقافيّ بين الصقعين الجزائري أحمد الغبرِيني لوجدناه يشكل حلْقَ
والأندلسي، وذلك لأنّ نصف شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وترجم لهم في كتابه هم من 
الأندلسيين كما أسفلنا، أضف إلى ذلك أنّ هذا المؤلَّف الحافل يعد من أهم المصنفات التي أرخت 

الثالث /ات العلمية والفكرية بين هذين البلدين المتاخمين، خلال القرن السابع الهجريلجانب العلاق
ومصداقية بكل صراحة ،عشر الميلادي.  

وعليه فيمكن أن نلمس هذا التفاعل في عدة مستويات منها تأسي الغبرِيني في كتابه بمنهج   
أبو الوليد بن الفرضي : أمثـال وطريقة المؤرخين الأندلسيين من أصحـاب التراجـم

وأبو ) هـ578ت (وأبو القاسم ابن بشكوال ) هـ484ت (وأبو عبد االله الحميدي ) هـ403ت(
 ار البلنسيوغيرهم) هـ658ت (عبد االله بن الأب.  

ة فمن ذلك مثلاً التلميح لشيءٍ من سيرته الذّاتية من خلال الترجمة لأعلامه إذ يقول في ترجم  
وهو أفضل من لقيت في علم العربية، لزمت عليه القراءة ما ينيف : (بد االله محمد القلعيشيخه أبي ع

قارن ذلك بما ذكره ابن الفرضي  ،42)على عشرة أعوامٍ، واستمتعت به كثيراً، واستفدت منه كبيراً
ثم رحلت وسمعت منه بقرطبة كثيراً، : (في شيخه عبد االله بن محمد بن شريعة اللّخمي الذي قال عنه

  .43)إليه إلى أشبيلية رحلتين
ثم ربطه بين تواريخ مواليد أو وفيات بعض الأعلام ببعض المواقع الحربية الحاسمة مثل ما أورده 

ولد بتاريخ يوم عاشوراء عام : (اس أحمد بن الغماز الذي جاء فيهفي حديث عن شيخه أبي العب
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نين الرابع عشر لصفر من عام تسعة وتسعمائة تسعة وستمائة، وهو يوم العقاب وكان يوم الاث
  .44)المذكور من ناحية جيان

ووقعة العقاب الشهيرة هذه التي هزِم فيها الموحدون بقيادة الناصر لدين االله محمد بن يعقوب   
  .هزيمة ساحقة أمام ألفونس ملك قشتالة وليون، واستشهد فيها من المسلمين أعداد غفيرةٌ

هذا عند ابن الأبار في تكملته أثناء ترجمته لأبي محمد بن فحلون التي قال ويمكن أن نلحظ 
وكانت الوقيعة  ،وتوفي في شعبان سنة إحدى وتسعين بعد وقعة الأرك بأربعة أيام أو نحوها: (فيها

  .45)على الروم يوم الأربعاء التاسع من شعبان المذكور
 ،ساء الأديبات أو الشاعرات وإيراد شيءٍ من أشعارهنومنها اهتمام الغبرِيني بالترجمة لبعض الن  

كانت أديبة أريبة، فصيحة : (حيث قال في عائشة ابنة شيخه أبي الطاهر عمارة بن يحيى الحسني بأا
رأيت كتاب الثعالبي بخطِّها في ثمانية عشر جزءاً، وفي خاتمة كل سفرٍ  ،لبيبة، وكان لها خطٌّ حسن

  .46)ظم والدها رحمه االلهمنه قطعة من الشعر من ن
وهذه هي الطريقة التي اتبعها مؤلِّفو التراجم الأندلسية الذين خصصوا جزءاً من تآليفهم لتراجم   

النساء ممن بلَغن الشأو في العلم أو الأدب أو اللغة أو الكتابة أو غيرها، ولذلك يقول ابن بشكوال 
كانت حاذقة بالكتابة، نحويةً شاعرةً، : (الحكم المستنصرفي ترجمة إحداهن وهي لبنى كاتبة الخليفة 

خطّاطةً  ،بصيرةً بالحساب، مشاركةً في العلم، لم يكن في قصرهم أنبل منها، وكانت عروضيةً
  .47)جداً
كما أن من القواسم المشتركة بين كتب التراجم الأندلسية وبين كتاب العنوان للغبرِيني هو   

يرٍ من القصائد والأبيات الشعرية فضلاً عن بعض الرسائل والنصوص النثرية  توفّر كل منهما على كث
  .البليغة

غير أن الغبرِيني لم يكتف بإيراد هذه المادة الشعرية في كتابه وحسب، بل اختار بعضاً منها من 
لْمتة، أو من هاجر منهم إلى حاضرة بجاية وتذَ على شعراء أو علماء من أهل العدوة الأندلسي

ونهل من علومهم ومعارفهم، فمن أمثلة ذلك ما استشهد به من شعر الوزير والطبيب  ،أيديهم
  :الأندلسي الشهير أبو بكر محمد بن زهر الذي يقول فيه

  طاب الحديث بذكرهم ويطيب      يا من يذكرني بذكر أحبتي 
  48يبإن الحديث عن الحبيب حب        أعد الحديث علي من جنباته 
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أو الأبيات التي رواها عن بعض شيوخه عن الرحالة الأندلسي أبي الحسن بن جبير التي يفضل فيها  
  :المشرق من الأندلس على المغرب وهي

  الشرق حاز الفضل باستحقاق    لا يستوي شرق البلاد وغرــا   
  ردة الإشراقـبيضاء تسحب ب    فانظر لحسن الشمس عند طلوعها   

  مة الآفـاق ـصفراء تعقب ظل    عند الغـروب كئيبـة وانظر لها 
  49أن تؤذن الدنيا بوشك فـراق   وكفى بيوم طلوعها من غـرـا 

 ار البلنسيأبو عبد االله بن الأب والأديب خومنها استشهاده بالبيتين اللذين مدح فيهما المؤر
  : السلطانَ الحفصي المستنصر بتونس في قوله

  فعند المحْل تستسقي الغيوث  غياث  أمير المؤمنين لنا
  50ولا خوف وقتلاه الليوث  فلا جوع ويمناه الغوادي

وعلى ذكر التمازج بين الثقافتين الأندلسية والجزائرية في ميدان النظم والنثر، وما صاحبها من 
قصائد  نسوق هذا المثل الذي يعبر عن مدى ما أوقعته بعض ،عمليات التأثير والتأثّر بين الجانبين

مشاهير شعراء الأندلس من أصداء وآثار في الوسط الأدبي بالساحة الجزائرية، ونقصد بذلك محاكاة 
أو ائتساء الشيخ الفقيه والمؤرخ الجزائري أبو عبد االله محمد بن ميمون القلعي في إحدى قصائده 

بري التي قالها في رثاء بني بالقصيدة الرائية الشهيرة للأديب الأندلسي عبد ايد بن عبدون اليا
  :الأفطس أصحاب بطليوس من ملوك الطّوائف والتي من أبياا

  ورفما البكاء على الأشباح والص  ـر الدهر يفجع بعـد العين بالأث  
  روكان غضباً على الأملاك ذا أث   هوت بدارا وفلّت غـرب قاتله   
  ت من مضرولا أجارت ذوي الغايا   وما أقالت ذوي الهيئات من يمن   
  ر فمـا التقـى رائح منهم بمبتك    ومزقت سبأً في كـل قاصيـة   

  51والدهر ذو عقَبٍ شتـى وذو غير     يرجو عسى وله في أختها أملٌ 
  :أما قصيدة الشيخ ابن ميمون القلعي فقد جاء فيها

  فمهد العذر ليس العين كالأثر          الخُبر أصدق في المرأى من الخَبر   
  إن الزمان إذا فكّرت ذو غير    وخلّ عـن زمنٍ تخشى عواقبـه    
  وفلّ غـرب هرقل إنـه لحر    أودى بدارا وأودى بابن ذي يزن    

  دفولـم ي  قت        سبـأ مالٌ ولا ولدرـه يد التشتيت في الأثومز  
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  ولتعتبر بملوك الصين من مضر  ولتفتكر في ملوك العرب من يمن   
راءى لنا من خلال المقارنة بين هذين النصين، مدى التشابه والتناغم الكبيرين بينهما، إذن يت     

  .وهو ما يؤكّد بجلاء ارتباط ثقافة وأدب الجزائريين بإخوام في البلاد الأندلسية
وبالإضافة إلى هذا فإنّ هناك أمراً آخر، قد ساعد بدوره على تمتين الروابط وتقوية الوشائج 

لمية والفكرية بين الجانبين الأندلسي والجزائري، ألا هو الإسناد عن الشيوخ على طريقة علماء الع
الحديث، ولو رجعنا إلى الغبرِيني في هذه المسألة لوجدنا أنه قد بين في كثيرٍ من الأحايين اتصال 

  .سنده بشيوخه الأندلسيين أو الجزائريين على حد سواء
عندما تحدث عن سنده الذي يوصله بشيخه الجزائري أبي علي المسيلي ـ  لكن من الطّريف

وناهيك به ـ كان ذلك طريق عالمين أندلسيين ألا وهما أبـو عبد االله الكناني، وأبو محمد بن 
  .52برطلة

فإن اتصال سنده به، كان عن  ،وبالنسبة للمؤرخ والأديب الأندلسي أبي عبد االله بن الأبار
  .من أهل الأندلس أيضاً 53أبي عبد االله بن صالح، وأبي العباس بن خضر طريق شيخه

فإا تمثل هي الأخرى أداةً  ،وفيما يتعلق بالإجازات والاستجازات بين شيوخ العلم وطلبتهم  
رحل : (من أدوات التواصل بين الجانبين، فعن أبي عبد االله الكناني الأندلسي يقول صاحب العنوان

ولقي المشايخ بالعدوتين وروى ودرى، واستجاز وأجاز، ورأى وأقرأ،  ،وطن بجايةإلى العدوة واست
كثير 54)واستمتع واستنفع به خلق.  

وفي المقابل نجد أن هناك علماء جزائريين قد أجازوا أعلاماً من الأندلس ونذكر من هؤلاء أبو 
ير أبي العباس أحمد بن خضر زكرياء يحيى بن عصفور التلمساني الذي أجاز العالم الأندلسي الكب

  .55الشاطبي
إن مما أذكى حركة الصلات  :الصداقات العلمية بين الأندلسيين وإخوام الجزائريين: خامساً

الثقافية بين الجزائر والعدوة الأندلسية، هو ما ترتب عن طلب العلم وملاقاة الشيوخ من صداقات 
  .أو الجزائرية أو بين الساحتين معاًوعلاقات حميمة سواءٌ داخل الساحة الأندلسية 

ولذلك نجد أن بعض كبار علماء الأندلس الذين حلّوا بحاضرة بجاية الجزائرية على وجه 
الخصوص لم يكن نبوغهم الفكري إلا فيها، أمثال أبي محمد عبد الحق الأشبيلي، الذي كانت تربطه 

  .56علائق متينة مع الفقيه الجزائري أبي علي المسيلي
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قد  ،العجيب أن الشيخ أبا محمد عبد المنعم بن عتيق الغساني، وهو من أهل الجزائر ومن
تصادق في طلب العلم مع الشيخ الفقيه الأندلسي أبي محمد عبد الحق بن ربيع، إذ كانت 

  .مشائخهما واحدة، ونظراً لتميزهما فإنه لم يكن أحد بعدهما يلحق ما في وقتهما
دلسي أبو تميم ميمون بن جبارة البردوي، والجزائري أبو عبد االله بن ثم هناك العالمان الأن

إبراهيم الأصولي ـ وكان من أهل بجاية ـ حيث ارتحلا معاً إلى المشرق فأخذا عن عدد من 
ثم دخلا حاضرة مراكش في بر العدوة معاً، ثم هاجرا إلى الأندلس فتوليا القضاء هناك،  ،شيوخه

  .57كل واحد لبلدة مستقلة
ومن اللاّفت للانتباه كذلك أن ظاهرة ازدواجية الأخذ عن الشيوخ في مرحلة الطّلب، 

أبو جعفر بن : إذ هناك ما يعرف بالعالمين الصاحبين وهما ،والارتحال في سبيله، هي ظاهرة أندلسية
ومن الغريب أن هذين ) هـ402ت (، وصاحبه أبو إسحاق ابن شنظير )هـ400ت(ميمون 

حلة إلى بلاد المشرق، وفي المحدثين المؤرخين اللذين اشتركا في السماع والأخذ عن الشيوخ، وفي الر
، قد اشتركا في الوقت نفسه في تأليف كتابٍ واحد في فن 58التدريس بالمسجد الجامع بطليطلة

وقد نقل عن هذا الكتاب بعض " الذي يعرف ببرنامج الصاحبين ،)برنامج شيوخهما(التراجم هو 
  .وغيرهما) التكملة(وابن الأبار في ) الصلة(ين مثل ابن بشكوال في كتابه المؤرخ

وهناك أيضاً الشيخ الفقيه أبو علي عمر بن أحمد العمري، وأصله من بجاية فإنه قد كان شيخاً    
لأحد علماء الأندلس في الحاضرة من ناحية، ومشاركاً للشيخ العالم أبي الحسين الحرالي الأندلسي، 

  .من ناحية أخرى 59خذ عن عدد من الشيوخ في المشرقفي الأ
يضاف إلى ذلك أن عالم بجاية أبو عبد االله محمد الأصولي كانت تربطه علاقة صداقة متينة مع 

وهو الذي كان سبباً في نجاته من الفتك به  ،الفيلسوف الأندلسي الكبير أبي الوليد بن رشد الحفيد
رأيت :(والتي جاء فيها) الحيوان(ارة التي أوردها في كتابه على يد السلطان الموحدي، بسبب العب

  .60)الزراعة عند ملك البربر
  :نتائج البحث

  :بعد دراستنا لهذا الموضوع أمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج والخلاصات نحصرها في النقاط التالية
1- رعوا الثالث عشر الميلادي، قبلة / كانت بجاية في القرن السابع الهجريلأهل العلم والأدب، الذين ه

إليها من مختلف الأقطار، وبخاصة من بلاد الأندلس ااورة الذين وجدوا فيها البيئة المناسبة لإبداعهم 
  .وتألقهم علمياً وفكرياً



      م2015/هـ1437 - 1436) أكتوبر(خريف -صيف    20- 19 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 57 

يين إن تأطّر الغبرِيني على ثلّة من جهابذة العلماء والمفكرين سواءٌ من بلدييه الجزائريين أم من الأندلس -2
) عنوان الدراية(قد انعكس بشكل كبير على تمكُّنه العلمي والأدبي، الأمر الذي جعل من كتابه  ،الوافدين

  .مرآة صادق لنبوغه، ودرايته المعرفية الواسعة لغةً وأسلوباً وتاريخاً ومنهجاً وطريقةً
العلمي والثقافي بين الجزائر  للغبرِيني حلقة مهمةً من حلقات التواصل) عنوان الدراية(يمثل كتاب  -3

ليس بما احتواه من مادة علمية وأدبية في هذا اال وحسب، بل لكونه أهم وأشمل  ،والعدوة الأندلسية
  .مصدر لدراسة هذه العلاقات بين الجانبين على الإطلاق

ا، أي من اعتراف بعض كبار علماء الأندلس، بمكانة وتفوق عدد من أعلام بجاية من الطّراء عليه -4
أمثال الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الحق بن ربيع، الذي قال فيه  ،الذين درسوا ا، واتخذوها سكناً وموطناً

أما الكتابة الأدبية فنحن فيها على نسق، وأما : (العالم والأديب الشهير أبو المطرف بن عميرة المخزومي
  .61)الشرعية فقد انفرد ا عن الناس

يوخ وأعلام الجزائر في الحركة الفكرية ببلاد الأندلس بعد هجرم إليها سواء عن إسهام بعض ش -5
طريق التدريس والإقراء والإسماع أم من خلال تقلّدهم لمنصب القضاء وتصدرهم للفتيا والأحكام الشرعية 

  .فيها
ثالث عشر الميلادي عصر ال/ يعتبر العصر الذي عاش فيه أبو العباس الغبرِيني في القرن السابع الهجري -6

  :ازدهار للكتابة التاريخية في الصقع الجزائري، وذلك من جانبين
: تتلمذ الغبرِيني على بعض الشيوخ الذين جمعوا بين علوم الفقه والحديث واللغة والتاريخ، وثانيهما: أولهما

سيه واحتذائه بمناهج وطرائق رواد علم فضلاً عن تأ) العنوان(دربته التاريخية العالية التي يشهد به مؤلَّفه 
  .التراجم الإخبارية بالأندلس، كابن الفرضي، والحميدي، وابن بشكوال، وابن الأبار وغيرهم

على اعتباره مرجعاً تاريخياً فريداً في دراسة الحياة ) عنوان الدراية(لم تقتصر القيمة العلمية لكتاب  -7
ية وغيرها من المدن الجزائرية الأخرى، بل باعتباره وثيقة أدبية مهمةً أيضاً، الثقافية والفكرية في حاضرة بجا

  .وذلك بما يعج به من القصائد والأشعار، التي ربما لا نتوفر عليها في أي مصدر أدبي غيره
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  :الهوامش
عادل نويهض، لجنة التأليف والترجمة والنشر، : السابعة ببجاية، تحقيق عنوان الدراية فيمن عرِف من العلماء في المائة: الغبرِيني، أبو العباس أحمدينظر  -1
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أزهار الرياض : المقري التلمساني، أحمد/250و 2/248الديباج المذهب : ؛ ابن فرحون99و 98المرقبة العليا ص: ؛ النباهي125- 122ص، م1978
: ؛ ابن مخلوف 270الوفيات ص: ابن قنفذ /61- 59صص 3ج ،م1978، في أخبار عياض، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرباط

  .129شجرة النور الزكية ص
شجرة النور الزكية في طبقات : ؛ ابن مخلوف313- 309ص  ،عنوان الدراية: ؛ الغبرِيني 325، 324ص ،الوفيات: ابن قنفذ : ينظر في ترجمته - 24

 ،عنوان الدراية: الغبرِيني  - 27 --- .82ص ،المصدر نفسه -26 ---- .310ص  ،وان الدرايةعن: الغبرِيني  - 25 ---- .196، 195المالكية ص
  . 34ص 
شيخ (ربي بأنه هو العالم الشهير والأديب الكبير أبو المطّرف أحمد بن عميرة المخزومي، أصله من جزيرة شقر بالأندلس قال فيه عصريه ابن سعيد المغ - 28

اختصار القدح المعلّى في التاريخ المحلّى، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب  .)ء أواننا، مع ما له من التفنن في علوم الشرائعكتاب زماننا، وإمام أدبا
 ،ومال إلى الأدب: (كما يقول ابن الخطيب في ترجمته . 42ص ،م1980، 2الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

الإحاطة : ابن الخطيب: ينظر) فبرع فيه براعةً عد ا من كبار مجيدي النظم، وأم الكتابة فهو علمها المشهور وواحدها التي عجزت عن ثانيه الدهور
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